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مَةُ المُقَدِّ
ــهِ  ــى آلِ ــدٍ وَعَلَ ــا مُحَمَّ ــيِّدِ المُرْسَــلِينَ، نبَِيِّنَ ــى سَ ــاَمُ عَلَ ــاَةُ وَالسَّ ــدُ لِله رَبِّ العاَلمَِيــنَ، وَالصَّ الحَمْ
ــا  فنَُ ــا يعُرَِّ ــمِّ مَ ــى أهََ فُ عَلَ ــرَّ ــا نتَعََ ــنْ خِاَلِهَ ــةٌ مِ ــذِهِ خُاَصَ ــدُ: فهََ ــا بعَْ ــنَ، أمََّ ــهِ أجَْمَعِي وَصَحْبِ
ــنِ؛  حِيحَيْ ــدِ الصَّ ــلِمٍ«، أحََ ــرُوفِ »بِصَحِيــحِ مُسْ ــهِ المَعْ ــهُ اللهُ - وَبِصَحِيحِ ــلِمٍ - رَحِمَ ــامِ مُسْ بِالِإمَ
ــتِ  ــدْ تلَقََّ ــدَ صَحِيــحِ الِإمَــامِ البخَُــارِيِّ - رَحِمَــهُ اللهُ -، وَقَ ــي الحَدِيــثِ بعَْ إِذْ هُــوَ أصََــحُّ كِتَــابٍ فِ
جَــالِ وَالعِلـَـلِ  حِيحَيْــنِ بِالقبَـُـولِ، وَشَــهِدَ العلُمََــاءُ، أرَْبـَـابُ الحَدِيــثِ وَعُلوُمِــهِ، وَعِلْــمِ الرِّ ــةُ الصَّ الأمَُّ
ــةِ، وَأنََّهُمَــا أصََــحُّ مَصْدَرَيْــنِ وَمَرْجِعيَْــنِ  حَّ حِيحَيْــنِ بِالصِّ وَالتَّارِيــخِ، فِــي عَصْرِهِمَــا وَبعَْــدَهُ لِلصَّ
ــلِمٍ  ــارِيِّ وَمُسْ ــيْخَيْنِ: البخَُ ــى الشَّ ــوْا عَلَ ــلَّمَ -، وَأثَنَْ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــولِ اِلله - صَلَّ ــثِ رَسُ لِحَدِي
ــةِ  ياَنَ ــهِ، وَمَدَحُوهُمَــا فِــي الدِّ كْــرِ الحَسَــنِ، وَبِتقَدَُّمِهِمَــا فِــي عِلْــمِ الحَدِيــثِ وَصِناَعَتِ بِالجَمِيــلِ وَالذِّ

ــةِ المَنْهَــجِ.  ــا بِسَــاَمَةِ العقَِيــدَةِ وَصِحَّ ــا، وَشَــهِدُوا لهَُمَ وَزَكُّوهُمَ

ــلِمٌ،  ــاَهُ مُسْ ــارِيُّ وَتَ ــحِ البخَُ حِي ــي الصَّ ــفَ فِ ــنْ صَنَّ لُ مَ ــاَحِ: »أوََّ ــنِ الصَّ ــرِو بْ ــو عَمْ ــالَ أبَُ وَقَ
ــنْ  ــرٍ مِ ــي كَثِي ــارِيَّ فِ ــارِكُ البخَُ ــهُ يشَُ ــهُ، فإَنَِّ ــتفَاَدَ مِنْ ــارِيِّ وَاسْ ــنِ البخَُ ــذَ عَ ــهُ أخََ ــعَ أنََّ ــلِمٌ مَ وَمُسْ

ــزِ«. ــابِ اِلله العزَِي ــدَ كِتَ ــبِ بعَْ ــحُّ الكُتُ ــا أصََ ــيوُخِهِ، وَكِتاَباَهُمَ شُ

: »اتَّفـَـقَ العلُمََــاءُ - رَحِمَهُــمُ اللهُ - عَلـَـى أنََّ أصََــحَّ الكُتـُـبِ بعَْــدَ القـُـرْآنِ العزَِيــزِ،  وَقـَـالَ النَّــوَوِيُّ
ــةُ بِالقبَـُـولِ«. حِيحَــانِ: البخَُــارِيُّ وَمُسْــلِمٌ، وَتلَقََّتهُْمَــا الأمَُّ الصَّ

                                                                                       أمَْاَهُ
ثِ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ المُحَدِّ

عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ
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اجِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ وَرْدِ بْنِ  هُوَ الِإمَامُ أَبُو الحُسَيْنِ، مُسْلِمُ بْنُ الحَجَّ

. يْسَابُورِيُّ كُوشَاذَ، القُشَيْرِيُّ النَّ

 فلَعَلََّهُ مِنْ مَوَالِي قشَُيْرٍ. 

وُلِدَ فيِ نيَْسَابوُرَ، إِحْدَى بلُْدَانِ خُرَاسَانَ، قِيلَ: سَنةََ أرَْبعٍَ وَمِائتَيَْنِ. 

ــبِ الحَدِيــثِ  ــدِهِ، ثـُـمَّ رَحَــلَ فِــي طَلَ لً عَــنْ شُــيوُخِ بلََ أخََــذَ الِإمَــامُ مُسْــلِمٌ العِلْــمَ أوََّ
لُ سَــمَاعِهِ فِــي سَــنةَِ ثمََــانِ عَشْــرَةَ مِــنْ يحَْيـَـى  ــةِ الأقَْطَــارِ وَالبلُْــدَانِ، وَأوََّ إِلـَـى أئَِمَّ
ــةَ مِــنَ  ــمِعَ بِمَكَّ ــرَدُ، فسََ ــي سَــنةَِ عِشْــرِينَ وَهُــوَ أمَْ ــى التَّمِيمِــيِّ، وَحَــجَّ فِ ــنِ يحَْيَ بْ
القعَْنبَـِـيِّ، فهَُــوَ أكَْبـَـرُ شَــيْخٍ لـَـهُ، وَسَــمِعَ بِالكُوفـَـةِ مِــنْ أحَْمَــدَ بْــنِ يوُنـُـسَ وَجَمَاعَــةٍ، 
وَأسَْــرَعَ إِلَــى وَطَنِــهِ، ثـُـمَّ ارْتحََــلَ بعَْــدَ أعَْــوَامٍ قبَْــلَ الثَّاَثيِــنَ، وَأكَْثـَـرَ عَــنْ عَلِــيِّ 
ــرَاقِ  ــمِعَ بِالعِ ــيْئاً، وَسَ ــحِ« شَ حِي ــي »الصَّ ــهُ فِ ــا رَوَى عَنْ ــهُ مَ ــدِ، لكَِنَّ ــنِ الجَعْ بْ

ــنِ وَمِصْــرَ. وَالحَرَمَيْ

حِيــحَ، وَالــذِي يعُْتبَـَـرُ ثاَنِــيَ أصََــحِّ كُتـُـبِ الحَدِيــثِ بعَْــدَ صَحِيــحِ  صَنَّــفَ كِتاَبـَـهُ الصَّ
ــنَ  ــاجُ مِ ــوهُ الحَجَّ اءُ: »كَانَ أبَُ ــرَّ ــابِ الفَ ــدِ الوَهَّ ــنُ عَبْ ــدُ بْ ــالَ مُحَمَّ ــارِيِّ. قَ البخَُ

المَشْــيخََةِ«.

يَ مُسْلِمٌ يَوْمَ الَأحَدِ فِي الخَامِسِ وَالعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَجَبٍ، سَنَةَ  تُوُفِّ

ينَ وَمِائَتَيْنِ بِنَيْسَابُورَ، عَنْ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً. إِحْدَى وَسِتِّ

 )1(

ــامُ  َـ الِإمــ
ــلِمٌ:  مُسْـ
نَسَـــــــبُهُ 
وَنَشْــأَتُهُ

قاَلَ الذَّهَبِيُّ 
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مَــامِ مُسْــلِمٍ شُــيوُخٌ فضَُــاَءُ، أخَْــرَجَ عَنْهُــمْ فِــي »صَحِيحِــهِ«، عِدَّتهُُــمْ مِائتَـَـانِ  لِلِْ
مِــنُ،  ــةَ، وَالزَّ ــو خَيْثمََ ــي شَــيْبةََ، وَأبَُ ــنُ أبَِ ــرِ بْ ــو بكَْ ــمْ: أبَُ وَعِشْــرُونَ رَجُــاً؛ فمَِنْهُ
وَقتُيَْبَــةُ بْــنُ سَــعِيدٍ، وَبنُْــدَارٌ، وَالِإمَــامُ أحَْمَــدُ بْــنُ حَنْبَــلٍ، وَإِسْــحَاقُ بْــنُ رَاهَوَيْــهِ، 

وَيحَْيَــى بْــنُ مَعِيــنٍ.

ــنِ  ــيِّ بْ ــهِ«؛ كَعلَِ ــي »صَحِيحِ ــمْ فِ جْ عَنْهُ ــرِّ ــمْ يخَُ ــؤُلَءِ، لَ ــوَى هَ ــيوُخٌ سِ ــهُ شُ وَلَ
ــيِّ. ــى الذُّهْلِ ــنِ يحَْيَ ــدِ بْ ــارِيِّ، وَمُحَمَّ ــيِّ، وَالبخَُ المَدِينِ

ــا  ــهُ حَدِيثً ــرَجَ عَنْ ، أخَْ ــذِيُّ ــى التِّرْمِ ــو عِيسَ ــمْ: أبَُ ــرُ؛ مِنْهُ ــهُ الكَثيِ ــدْ رَوَى عَنْ وَقَ
حْمَــنِ بْــنُ أبَِــي حَاتِــمٍ، وَأبَـُـو بكَْــرِ بْــنُ خُزَيْمَــةَ، وَأبَـُـو عَوَانَــةَ،  وَاحِــدًا، وَعَبْــدُ الرَّ

ــمْ. وَغَيْرُهُ

ــاتُ  : »مُصَنَّفَ ــيُّ ــالَ الذَّهَبِ ــا. قَ ــدَدٌ مِنْهَ ــدَ عَ ــرَةٌ، فقُِ ــاتٌ كَثِي ــلِمٍ مُؤَلَّفَ ــامِ مُسْ مَ وَلِلِْ
ــى  ــرِ« عَلَ ــندَِ الكَبِي ــابُ »المُسْ ــهُ اللهُ -: كِتَ ــلِمٍ - رَحِمَ ــثِ مُسْ ــلِ الحَدِي ــامِ أهَْ إِمَ
ــوَابِ«،  ــى الأبَْ ــعِ عَلَ ــابُ »الجَامِ ــدٌ، كِتَ ــهُ أحََ ــهُ سَــمِعهَُ مِنْ ــا أرََى أنََّ جَــالِ، وَمَ الرِّ
حِيحِ«،  ــهِ، كِتـَـابُ »الأسََــامِي وَالكُنىَ«، كِتـَـابُ »المُسْــندَِ الصَّ رَأيَْــتُ بعَْضَــهُ بِخَطِّ
كِتَــابُ »التَّمْييِــزِ«، كِتَــابُ »العِلَــلِ«، كِتَــابُ »الوُحْــدَانِ«، كِتَــابُ »الأفَْــرَادِ«، 
كِتـَـابُ »الأقَْــرَانِ«، كِتـَـابُ »سُــؤَالَتِهِ أحَْمَــدَ بْــنَ حَنْبَــلٍ«، كِتـَـابُ »عَمْــرِو بْــنِ 
ــباَعِ«، كِتَــابُ »مَشَــايِخِ مَالِــكٍ«، كِتـَـابُ  شُــعيَْبٍ«، كِتَــابُ »النْتِفَــاعِ بِأهُُــبِ السِّ
ــهُ إِلَّ رَاوٍ  ــسَ لَ »مَشَــايِخِ الثَّــوْرِيِّ«، كِتَــابُ »مَشَــايِخِ شُــعْبةََ«، كِتَــابُ »مَــنْ ليَْ
ــةِ«، كِتَــابُ »أوَْهَــامِ  حَابَ وَاحِــدٍ«، كِتَــابُ »المُخَضْرِمِيــنَ«، كِتَــابُ »أوَْلَدِ الصَّ
ثِيــنَ«، كِتـَـابُ »الطَّبقَـَـاتِ«، كِتـَـابُ »أفَْــرَادِ الشَّــامِيِّينَ«. ثـُـمَّ سَــرَدَ الحَاكِــمُ  المُحَدِّ

ــمْ أذَْكُرْهَــا«. ــهُ لَ تصََانِيــفَ لَ

 )2(

ــهُ  ُـ خـ و ُـ شُيـ
وَتَلَمِيــذُهُ 
ــهُ فَاتُ وَمُؤَلَّ
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ــاجِ - رَحِمَــهُ اللهُ - وَشَــهِدَ لـَـهُ عُلمََــاءُ عَصْــرِهِ  ذَاعَ صِيــتُ الِإمَــامِ مُسْــلِمِ بْــنِ الحَجَّ
بِالِإمَامَــةِ فِــي الحَدِيــثِ وَصِناَعَتِــهِ، مَــعَ أنََّ عَصْــرَهُ كَانَ زَاخِــرًا بِأرَْبـَـابِ الحَدِيثِ 
ــهِ،  ــثِ وَعُلوُمِ ــي الحَدِي ــا فِ ــرِينَ مُؤَلَّفً ــى العِشْ ــدُ عَلَ ــي تزَِي ــهُ التِ ــهِ، وَكُتبُُ وَعُلوُمِ

جَــالِ وَالتَّارِيــخِ: ناَطِقَــةٌ بِإِمَامَتِــهِ. وَعِلْــمِ العِلَــلِ وَعِلْــمِ الرِّ

ــمِ،  ــةِ العِلْ ــاسِ وَأوَْعِيَ ــاءِ النَّ ــنْ عُلمََ ــلِمٌ مِ »كَانَ مُسْ
ــرًا«. ــهُ إِلَّ خَيِّ ــا عَلِمْتُ مَ

حِيــحِ إِلَــى  »رَفعََــهُ اللهُ تبََــارَكَ وَتعَاَلَــى بِكِتاَبِــهِ الصَّ
ــرُهُ  ــدَأُ ذِكْ ــةً، يبُْ ــا حُجَّ ــاطِ النُّجُــومِ، وَصَــارَ إِمَامً مَنَ
ــومِ،  ــنَ العلُُ ــرِهِ مِ ــثِ، وَغَيْ ــمِ الحَدِي ــي عِلْ ــادُ فِ وَيعَُ

ــاءُ«. ــنْ يشََ ــهِ مَ ــكَ فضَْــلُ اِلله يؤُْتِي وَذَلِ

»إِنَّمَــا أخَْرَجَــتْ مَدِينتَنُـَـا هَــذِهِ مِــنْ رِجَــالِ الحَدِيــثِ 
ــدُ بْــنُ يحَْيـَـى، وَإِبْرَاهِيــمُ بْــنُ أبَـِـي  ثاََثـَـةً: مُحَمَّ

ــلِمٌ«. ــبٍ، وَمُسْ طَالِ

 ، وَالبخَُــارِيُّ زُرْعَــةَ،  أبَـُـو  أرَْبعَـَـةٌ،:  ـاظُ  »الحُفّـَ
وَمُسْــلِمٌ«.  ، وَالدَّارِمِــيُّ

)3(

ثَـــــنَـــــاءُ 
ءِ  العُلَمَا
يْهِ َـ عَــــلــ

دُ بْنُ وَقاَلَ شَيْخُهُ مُحَمَّ
 عَبْدِ الوَهَّابِ

اَحِ وَقاَلَ ابْنُ الصَّ

وَقاَلَ ابْنُ الأخَْرَمِ

وَقاَلَ بنُْدَار
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اجِ  مَانِ مُسْلِمَ بْنَ الحَجَّ »رَأيَْتُ أبَاَ زُرْعَةَ وَأبَاَ حَاتِمٍ يقُدَِّ
ــا«. ــايِخِ عَصْرِهِمَ ــى مَشَ حِيــحِ عَلَ ــةِ الصَّ ــي مَعْرِفَ فِ

ــاكَ  ــنْ نعَْــدِمَ الخَيْــرَ مَــا أبَْقَ ــالَ: »لَ وَنظََــرَ إِسْــحَاقُ بْــنُ مَنْصُــورٍ إِلَــى مُسْــلِمٍ، فقََ
ــلِمِينَ«. اللهُ لِلْمُسْ

وَقـَـدْ نقَـَـلَ الِإجْمَــاعَ عَلـَـى إِمَامَتِهِ فيِ عِلْــمِ الحَدِيثِ: 
زِيــنَ  ــةِ هَــذَا الشَّــأنِْ، وَكِبـَـارِ المُبرََّ »أحََــدُ أعَْــاَمِ أئَِمَّ
الِيــنَ فِــي  حَّ فِيــهِ، وَأهَْــلِ الحِفْــظِ وَالِإتقْـَـانِ، وَالرَّ
ــرَفُ  ــدَانِ، وَالمُعْتَ ــارِ وَالبلُْ ــةِ الأقَْطَ ــى أئَِمَّ ــهِ إِلَ طَلبَِ
ــذْقِ  ــلِ الحِ ــدَ أهَْ ــاَفٍ عِنْ ــاَ خِ ــهِ بِ ــدُّمِ فِي ــهُ بِالتَّقَ لَ

ــانِ«. وَالعِرْفَ

 ، ــاجِ القشَُــيْرِيُّ البغَْــدَادِيُّ »وَالِإمَــامُ مُسْــلِمُ بْــنُ الحَجَّ
ثِيــنَ، إِمَــامُ  ـاظِ، وَأعَْلـَـمِ المُحَدِّ ــةِ الحُفّـَ أحََــدُ الأئَِمَّ

ــارِيِّ«. ــدَ البخَُ ــثِ بعَْ ــي الحَدِي ــانَ فِ خُرَاسَ

هَبِيُّ عَنْهُ: »أَحَدُ أَرْكَانِ الحَدِيثِ«. وَقَالَ الذَّ

وَقاَلَ النَّوَوِيُّ عَنِ الِإمَامِ
مُسْلِمٍ

يق خَان:  د صِدِّ وَقاَلَ مُحَمَّ

وَقاَلَ أحَْمَدُ بْنُ سَلمََةَ
النَّيْسَابوُرِيُّ
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ــبُ  ــذُ النَّجِي ــهُ التَّلْمِي ــهُ اللهُ - إِلَّ أنََّ ــارِيِّ - رَحِمَ ــدِ البخَُ ــى يَ ــلِمٌ عَلَ ــذَ مُسْ ــدْ تتَلَْمَ لقََ
المُجْتهَِــدُ، المُسْــتقَِلُّ بِشَــخْصِيَّتِهِ العِلْمِيَّــةِ، حَسْــبكَُ مَسْــألَةَُ عَنْعنََــةِ المُعاَصِــرِ غَيْــرِ 
ــعَ  ــالِ، مَ ــى التِّصَ ــا عَلَ ــثُ حَمَلهََ ، حَيْ ــارِيَّ ــيْخَهُ البخَُ ــا شَ ــفَ فِيهَ ــسِ، خَالَ المُدَلِّ

ةً. ــرَّ ــوْ مَ ــاءِ وَلَ قَ ــوتَ اللِّ ــارِيِّ ثبُُ ــتِرَاطِ البخَُ اشْ

سَــألَْتُ الحَافِــظَ ابْــنَ عُقْــدَةٍ عَــنِ البخَُارِيِّ وَمُسْــلِمٍ: 
ــلِمٌ  ــا، وَمُسْ ــدٌ عَالِمً ــالَ: كَانَ مُحَمَّ ــمُ؟ فقََ ــا أعَْلَ أيَُّهُمَ
رْتُ عَليَْــهِ مِــرَارًا، فقَـَـالَ: يـَـا أبَـَـا  عَالِمًــا. فكََــرَّ
ــامِ،  ــلِ الشَّ ــي أهَْ ــطُ فِ ــدٍ الغلََ ــعُ لِمُحَمَّ ــدْ يقََ عَمْــرٍو، قَ
وَذَلِــكَ أنََّــهُ أخََــذَ كُتبُهَُــمْ، فنَظََــرَ فِيهَــا، فرَُبَّمَــا ذَكَــرَ 
مَوْضِــعٍ  فِــي  وَيذَْكُــرُهُ  بِكُنْيتَِــهِ،  مِنْهُــمْ  الوَاحِــدَ 
ــلِمٌ  ــا مُسْ ــانِ، وَأمََّ ــا اثنَْ ــمُ أنََّهُمَ ــمِهِ، يتَوََهَّ ــرَ بِاسْ آخَ
ــهُ كَتَــبَ  ــلِ؛ لِأنََّ ــطِ فِــي العِلَ ــهُ مِــنَ الغلََ ــعُ لَ فقَلََّمَــا يقََ
ــيلَ.  ــعَ وَلَ المَرَاسِ ــبْ المَقاَطِي ــمْ يكَْتُ ــانِيدَ، وَلَ المَسَ
ــي  ــةِ وَالتَّابِعِيــنَ فِ حَابَ ــوَالَ الصَّ ــى بِالمَقاَطِيــعِ أقَْ عَنَ

ــيرِ. ــهِ وَالتَّفْسِ الفِقْ

»اتَّفـَـقَ العلُمََــاءُ عَلـَـى أنََّ البخَُــارِيَّ أجََــلُّ مِــنْ 
ــثِ،  ــةِ الحَدِي ــرَفُ بِصِناَعَ ــومِ، وَأعَْ ــي العلُُ ــلِمٍ فِ مُسْ
ــتفَِيدُ  ــزَلْ يسَْ ــمْ يَ ــهُ، وَلَ يجُ ــذهُُ وَخِرِّ ــلِمًا تِلْمِي وَأنََّ مُسْ

ــارَهُ«. ــعُ آثَ َّبِ ــهُ وَيتَ مِنْ

ارَقُطْنِيّ: »لَوْلَ البُخَارِيُّ لَمَا ذَهَبَ مُسْلِمٌ وَلَ جَاءَ«. وَقَالَ الدَّ

)4(

البُخَارِيُّ 
شَيْــــــخٌ 
وَقاَلَ أبَوُ عَمْرِو بْنُ حَمْدَانلِمُسْلِمٍ

وَقاَلَ ابْنُ تيَْمِيَّةَ
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ــاءِ  ي، وَالنْتِقَ ــرِّ ــتِ وَالتَّحَ ــارِيِّ بِالتَّثبَُّ ــيْخِهِ البخَُ عُــرِفَ مُسْــلِمٌ - رَحِمَــهُ اللهُ - كَشَ
فِــي إِخْــرَاجِ الأحََادِيــثِ وَرِجَــالِ الِإسْــناَدِ فِــي صَحِيحِــهِ، وَشَــرَطَا أنَْ لَ يخُْرِجَــا 
ــةِ، أوَْ  حَّ حِيــحَ، الــذِي توََفَّــرَ لِرِجَالِــهِ وَمَتنِْــهِ أعَْلـَـى دَرَجَــاتِ الصِّ إِلَّ الحَدِيــثَ الصَّ
قرَِيــبٌ مِــنْ ذَلِــكَ، اللَّهُــمَّ إِلَّ أنَْ يـُـورِدَ فِــي الشَّــوَاهِدِ وَالمُتاَبعَـَـاتِ سِــوَى مَــا نـَـدَرَ.

ــيُّ بْــنُ عَبْــدَان: سَــمِعْتُ مُسْــلِمًا  وَمِــنْ أمََــارَاتِ تثَبَُّــتِ الِإمَــامِ مُسْــلِمٍ، مَــا قاَلَــهُ مَكِّ
يقَـُـولُ: عَرَضْــتُ كِتاَبِــي هَــذَا »المُسْــندََ« عَلـَـى أبَِــي زُرْعَــةَ، فـَـكُلُّ مَا أشََــارَ عَليََّ 
فـِـي هَــذَا الكِتـَـابِ أنََّ لـَـهُ عِلَّــةً وَسَــببَاً ترََكْتـُـهُ، وَكُلُّ مَــا قـَـالَ: إِنَّــهُ صَحِيــحٌ ليَْــسَ لـَـهُ 
عِلَّــةٌ، فهَُــوَ الــذِي أخَْرَجْــتُ. وَلـَـوْ أنََّ أهَْــلَ الحَدِيــثِ يكَْتبُـُـونَ الحَدِيــثَ مِائتَيَْ سَــنةٍَ، 
: قلُْــتُ: عَنىَ بِهِ »مُسْــندََهُ الكَبِيرَ«.  فمََدَارُهُــمْ عَلـَـى هَــذَا »المُسْــندَِ«. قاَلَ الذَّهَبِيُّ

ةٍ،  هُ مَا وَضَعَ فِي كِتَابِهِ هَذَا المُسْنَدِ إِلَّ بِحُجَّ وَذَكَرَ مُسْلِمٌ أَنَّ

ةٍ. وَمَا أَسْقَطَ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّ بِحُجَّ

الحَافِــظِ  عَلِــيٍّ  أبَِــي  عَــنْ  ينـَـاهُ  رُوِّ مَــا  ــا  »وَأمََّ
النَّيْسَــابوُرِيِّ، أسُْــتاَذِ الحَاكِــمِ أبَِــي عَبْــدِ اِلله الحَافِــظِ، 
مِــنْ أنََّــهُ قـَـالَ: مَــا تحَْــتَ أدَِيــمِ السَّــمَاءِ كِتـَـابٌ أصََــحُّ 
ــاجِ، فهََــذاَ - وَقَــولُ مَــنْ  مِــنْ كِتـَـابِ مُسْــلِمِ بْــنِ الحَجَّ
ــلَ مِــنْ شُــيوُخِ المَغْرِبِ كِتاَبَ مُسْــلِمٍ عَلـَـى كِتاَبِ  فضََّ
البخَُــارِيِّ -، إنِْ كَانَ المُــرَادُ بـِـهِ أنََّ كِتـَـابَ مُسْــلِمٍ 
حِيحِ، فإَنَِّــهُ ليَْسَ  ــحُ بِأنََّــهُ لـَـمْ يمَُازِجْــهُ غَيْــرُ الصَّ يترََجَّ
ــرُودًا  ــحُ، مَسْ حِي ــثُ الصَّ ــهِ إلَِّ الحَدِي ــدَ خُطْبتَِ ــهِ بعَْ فِي
ــي  ــارِيِّ فِ ــي كِتَــابِ البخَُ ــا فِ ــلِ مَ ــرَ مَمْــزُوجٍ بِمِثْ غَيْ
ترََاجِــمِ أبَْوَابِــهِ مِــنَ الأشَْــياَءِ الَّتِــي لَــمْ يسُْــنِدْهَا عَلَــى 
ــأسَْ  ــذاَ لَ بَ ــح؛ِ فهََ حِي ــي الصَّ ــرُوطِ فِ الوَصْــفِ المَشْ
بِــهِ، وَليَْــسَ يلَْــزَمُ مِنْــهُ أنََّ كِتـَـابَ مُسْــلِمٍ أرَْجَــحُ فيِمَــا 
ــى كِتَــابِ البخَُــارِيِّ«. حِيــحِ عَلَ ــسِ الصَّ ــى نفَْ يرَْجِــعُ إلَِ

)5(

ـــــتُ  تَثَبُّ
الِإمَــامِ 
مُسْــلِمٍ

اَحِ وَقاَلَ أبَوُ عَمْرِو بْنُ الصَّ
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»وَأيَُّ شَــيْءٍ صَنـَـعَ مُسْــلِمٌ؟ إِنَّمَــا أخََــذَ كِتـَـابَ 
البخَُــارِيِّ، فعَمَِــلَ عَليَْــهِ مُسْــتخَْرَجًا، وَزَادَ فِيــهِ 

زِيـَـادَاتٍ«.

ــنْ  ــحُّ مِ ــارِيِّ أصََ ــحِ البخَُ ــي صَحِي ــثٍ فِ ــي أنََّ كُلَّ حَدِي ــاَ يعَْنِ ــذَا، فَ رَ هَ ــرَّ وَإِذَا تقََ
كُلِّ حَدِيــثٍ فِــي صَحِيــحِ مُسْــلِمٍ، بـَـلْ وَلَ كُلُّ حَدِيــثٍ فِــي أحََدِهِمَــا أصََــحُّ مِــنْ كُلِّ 

حَدِيــثٍ فِــي غَيْرِهِمَــا.

وَقاَلَ الدَّارَقطُْنِيّ
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زَ الِإمَامُ مُسْلِمٌ بِحُسْنِ تَأْلِيفِ صَحِيحِهِ. لَقَدْ تَمَيَّ

ــهِ،  ــوِّ مَرْتبَتَِ ــهِ وَعُلُ ــهِ وَإِمَامَتِ »أجَْمَعُــوا عَلَــى جَاَلتَِ
حِيــحُ الَّــذِي  ــلِ عَلَــى ذَلِــكَ كِتاَبُــهُ الصَّ وَأكَْبَــرُ الدَّلَئِ
ــنِ  ــنْ حُسْ ــدَهُ مِ ــهُ وَلَ بعَْ ــابٍ قبَْلَ ــي كِتَ ــدْ فِ ــمْ يوُجَ لَ

ــثِ«. ــرُقِ الحَدِي ــصِ طُ ــبِ وَتلَْخِي التَّرْتِي

ــولُ:  ــظَ يقَُ ــابوُرِيَّ الحَافِ ــيٍّ النَّيْسَ ــا عَلِ ــمِعْتُ أبََ سَ
ــابِ  ــنْ كِتَ ــابٌ أصََــحَّ مِ ــمَاءِ كِتَ ــمِ السَّ ــتَ أدَِي ــا تحَْ مَ
فِيــهِ  يـَـرْوِيَ  ألََّ  ــى  توََخَّ ـهُ  لِأنَّـَ وَذَلِــكَ  مُسْــلِمٍ. 
عَليَْهَــا  أجَْمَــعَ  التـِـي  حِيحَــةَ  الصَّ الأحََادِيــثَ  إِلَّ 
ــةِ  ــى رِوَايَ ــرَ عَلَ ــدِ اقْتصََ ــونَ، وَقَ ثُ ــاءُ وَالمُحَدِّ العلُمََ
ــاتِ  ــةَ المُعلََّقَ ــبَ رِوَايَ ــةِ، وَتجََنَّ ــثِ المَرْفوُعَ الأحََادِي
ــةِ،  ــمُ الفِقْهِيَّ ــاءِ وَآرَائِهِ ــوَالِ العلُمََ ــاتِ، وَأقَْ وَالمَوْقوُفَ

ــدَرَ. ــا نَ إِلَّ مَ

ــي  ــقَ نظََــرَهُ فِ مَــةِ شَــرْحِهِ لِصَحِيــحِ مُسْــلِمٍ: »وَمَــنْ حَقَّ ــي مُقدَِّ ــوَوِيُّ فِ ــالَ النَّ وَقَ
ــهِ،  ــانِيدِهِ وَترَْتِيبِ ــي أسََ ــى مَــا أوَْدَعَــهُ فِ ــعَ عَلَ لَ صَحِيــحِ مُسْــلِمٍ - رَحِمَــهُ اللهُ - وَاطَّ
وَحُسْــنِ سِــياَقِهِ وَبدَِيــعِ طَرِيقتَِــهِ مِــنْ نفَاَئِــسِ التَّحْقِيــقِ وَجَوَاهِــرِ التَّدْقِيــقِ، وَأنَْــوَاعِ 
ــا،  ــرُقِ وَاخْتِصَارِهَ ــصِ الطُّ ــةِ، وَتلَْخِي وَايَ ــي الرِّ ي فِ ــرِّ ــاطِ وَالتَّحَ ــوَرَعِ وَالحْتِيَ ال
ــكَ  ــرِ ذَلِ ــهِ، وَغَيْ ــاعِ رِوَايتَِ ــهِ وَاتِّسَ اَعِ ــرَةِ اطِّ ــارِهَا، وَكَثْ ــا وَانْتِشَ قِهَ ــطِ مُتفَرَِّ وَضَبْ
ــا فِيــهِ مِــنَ المَحَاسِــنِ وَالأعُْجُوبَــاتِ، وَاللَّطَائِــفِ الظَّاهِــرَاتِ وَالخَفِيَّــاتِ: عَلِــمَ  مِمَّ
ــلْ يدَُانيِــهِ مِــنْ أهَْــلِ  ــلَّ مَــنْ يسَُــاوِيهِ بَ ــهُ إِمَــامٌ لَ يلَْحَقُــهُ مَــنْ بعَُــدَ عَصْــرُهُ، وَقَ أنََّ
ــهِ وَدَهْــرِهِ، وَذَلِــكَ فضَْــلُ اِلله يؤُْتِيــهِ مَــنْ يشََــاءُ، وَاللهُ ذوُ الفضَْــلِ العظَِيــمِ«. وَقْتِ
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ــسَنَ  ْـ حـ أَ
ــلِمٌ  ْـ مُسـ
أْلِيــفَ التَّ

قاَلَ ابْنُ عَبْدِ البرَِّ عَنِ 
الِإمَامِ مُسْلِمٍ

وَقاَلَ الحَافِظُ ابْنُ مَنْدَه
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ــرِطٌ  ــمٌ مُفْ ــظٌّ عَظِي ــهِ حَ ــي كِتاَبِ ــلِمٍ فِ ــلَ لِمُسْ ٍ»حَصَ
لَــمْ يحَْصُــلْ لِأحََــدٍ مِثلِْــهِ، بِحَيْــثُ أنََّ بعَْــضَ النَّــاسِ 
ــدِ بْــنِ إِسْــمَاعِيلَ،  لُــهُ عَلَــى صَحِيــحِ مُحَمَّ كَانَ يفُضَِّ
وَذَلِــكَ لِمَــا اخْتـُـصَّ بِــهِ مِــنْ جَمْــعِ الطُّــرُقِ وَجَــوْدَةِ 
ــياَقِ، وَالمُحَافظََــةِ عَلـَـى أدََاءِ الألَْفـَـاظِ كَمَــا هِــيَ  السِّ
ــجَ  ــدْ نسََ ــى، وَقَ ــةٍ بِمَعْنً ــرِ تقَْطِيــعٍ وَلَ رِوَايَ ــنْ غَيْ مِ
عَلَــى مِنْوَالِــهِ خَلْــقٌ مِــنَ النَّيْسَــابوُرِيِّينَ فلََــمْ يبَْلغُُــوا 
شَــأوَْهُ، وَحَفِظْــتُ مِنْهُــمْ أكَْثـَـرَ مِــنْ عِشْــرِينَ إِمَامًــا 
ــبْحَانَ  ــلِمٍ، فسَُ ــى مُسْ ــتخَْرَجَ عَلَ ــفَ المُسْ ــنْ صَنَّ مِمَّ

ــابِ«. المُعْطِــي الوَهَّ

وَقاَلَ ابْنُ حَجَر
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ــمُ  ــهِ، ذَلِكُ ــي كِتاَبِ ــحِ فِ حِي ــثِ الصَّ ــتِيعاَبَ الحَدِي ــدِ اسْ ــمْ يقَْصِ ــلِمًا لَ ــامَ مُسْ إِنَّ الِإمَ
حِيــحُ المُخْتصََــرُ مِــنَ السُّــننَِ، بِنقَْــلِ العـَـدْلِ عَــنِ العـَـدْلِ إِلـَـى رَسُــولِ  المُسْــندَُ الصَّ
اِلله صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ، الجَامِــعُ لِأبَْــوَابِ أحََادِيــثِ العقَاَئِــدِ وَالأحَْــكَامِ وَالآدَابِ 
مَةٍ اشْــتمََلتَْ عَلىَ مَقاَصِدَ  قـَـاقِ، المَسْــبوُقُ بِمُقدَِّ وَالتَّفْسِــيرِ وَالتَّارِيــخِ وَالمَناَقِــبِ وَالرِّ
ــهِ. ــى تأَلِْيفِ ــثَ عَلَ ــهُ وَالباَعِ ــلِمٌ مَنْهَجَ ــا مُسْ ــرَ فِيهَ ــثِ، ذَكَ ــومِ الحَدِي ــي عُلُ ــةٍ فِ مُهِمَّ

حِيــحِ يحُْــدِثُ  لقَـَـدْ أجََــابَ الِإمَــامُ مُسْــلِمٌ أبَـَـا زُرْعَــةَ، حِيــنَ ذَكَــرَ لـَـهُ أنََّ تأَلِْيفـَـهُ لِلصَّ
شُــبْهَةً يتَشََــبَّثُ بِهَــا أهَْــلُ البِــدَعِ، بِأنََّــهُ لـَـمْ يصَِــحَّ عَــنْ رَسُــولِ اِلله صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ 
ةَ. حَّ وَسَــلَّمَ إِلَّ هَــذَا القـَـدْرُ، فأَجََابـَـهُ بِأنََّهُ لمَْ يشَْــترَِطِ السْــتِيعاَبَ وَلكَِنَّهُ اشْــترََطَ الصِّ

ــا  ــهُ هَ ــحٌ وَضَعْتُ ــدِي صَحِي ــيْءٍ عِنْ ــسَ كُلُّ شَ »ليَْ
ــهِ«. ــوا عَليَْ ــا أجَْمَعُ ــا مَ ــا هُنَ ــتُ هَ ــا وَضَعْ ــا، إِنَّمَ هُنَ

ُّسَــمِعْتُ مُسْــلِمًا يقَـُـولُ: صَنَّفْــتُ هَــذَا »المُسْــندََ 
حِيــحَ« مِــنْ ثاََثِمِائـَـةِ ألَْــفِ حَدِيــثٍ مَسْــمُوعَةٍ. الصَّ

مَةِ - سَبْعةََ آلَفٍ وَثاََثمَِائةٍَ  رِ - بِاسْتِثنْاَءِ أحََادِيثِ المُقدَِّ لقَدَْ بلَغَتَْ أحََادِيثُ جَامِعِ الِإمَامِ مُسْلِمٍ بِالمُكَرَّ

مَةِ  رِ ثاََثـَـةَ آلَفٍ وَثاََثـَـةً وَثاََثِينَ حَدِيثـًـا، وَأحََادِيــثُ المُقدَِّ وَخَمْسَــةً وَثمََانِيــنَ حَدِيثـًـا، وَبِــدوُنِ المُكَــرَّ

ــةٌ مِــنْ جِهَــاتٍ  ــاَحِ: »هِــيَ مَوْصُولَ ــالَ ابْــنُ الصَّ ــا. قَ ــةَ عَشَــرَ مَوْضِعً ــاتُ أرَْبعََ عَشَــرَةٌ، وَالمُعلََّقَ

صَحِيحَــةٍ، لَ سِــيَّمَا مَــا كَانَ مِنْهَــا مَذكُْــورًا عَلـَـى وَجْــهِ المُتاَبعَـَـةِ، ففَِــي نفَْــسِ الكِتـَـابِ وَصَلهََــا«. 

يـَـادَةِ النَّــادِرَةِ  ، وَلِلزِّ عَلـَـى أنََّ الخْتِــاَفَ فِــي العـَـدَدِ وَارِدٌ لِخْتِــاَفِ طَرِيقـَـةِ العـَـدِّ
فِــي بعَْــضِ النُّسَــخِ. وَقـَـالَ أحَْمَــدُ بْــنُ سَــلمََةَ: كُنْــتُ مَــعَ مُسْــلِمٍ فِــي تأَلِْيــفِ 
ــثٍ«. ــفَ حَدِي ــرَ ألَْ ــا عَشَ ــوَ اثنَْ ــالَ: »وَهُ ــنةًَ. قَ ــرَةَ سَ ــسَ عَشْ ــهِ« خَمْ »صَحِيحِ

وَاهِدِ وَالمُتَابَعَاتِ. رِ، فَتُحْسَبُ طُرُقُ الشَّ أَيْ بِالمُكَرَّ
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 عَـــــــــدَدُ 
ــثِ  أَحَادِي
صَحِيــحِ 
ــمٍ ِـ مُسْل

وَقاَلَ مُسْلِمٌ

دٌ المَاسَرْجِسِي وَقاَلَ مُحَمَّ
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ِ»البخَُــارِيُّ وَمُسْــلِمٌ إِذَا اجْتمََعـَـا عَلـَـى تـَـرْكِ إِخْــرَاجِ 
ــقٌ  ــهُ طَرِي ــونُ لَ ــهُ لَ يكَُ ــولِ، فإَنَِّ ــنَ الأصُُ ــلٍ مِ أصَْ

صَحِيحَــةٌ. وَإِنْ وُجِــدَتْ، فهَِــيَ مَعْلوُلَــةٌ«. 

ــا ثبَـَـتَ مِــنَ  »قـَـلَّ مَــا يفَـُـوتُ البخَُــارِيَّ وَمُسْــلِمًا مِمَّ
الحَدِيثِ«.

ــا يجَْــدُرُ التَّنْبِيــهُ إِليَْــهِ: أنََّ عَــدَدَ مُتـُـونِ الأحََادِيــثِ المُحْتـَـجِّ بِهَــا مِــنْ صَحِيــحٍ  فمَِمَّ
ــاءِ  ــمٍ مُحَــدَّدٍ، وَإِنْ كَانَ لِلْعلُمََ ــي رَقْ ــى حَصْرِهَــا فِ ــاقُ عَلَ وَحَسَــنٍ، لَ يمُْكِــنُ التِّفَ
ــوكَ  ــةَ: أبَُ ــو زُرْعَ ــي أبَُ ــالَ لِ ــدَ: قَ ــامِ أحَْمَ ــنُ الِإمَ ــدُ اِلله بْ ــالَ عَبْ ــةٌ. قَ آرَاءٌ تقَْرِيبِيَّ
يحَْفـَـظُ ألَْــفَ ألَْــفِ حَدِيــثٍ، فقَِيــلَ لـَـهُ: وَمَــا يدُْرِيــكَ؟ قـَـالَ: ذَاكَرْتـُـهُ فأَخََــذْتُ عَليَْــهِ 
: »هَــذِهِ حِكَايَــةٌ صَحِيحَــةٌ فِــي سَــعةَِ عِلْــمِ أبَِــي عَبْــدِ اِلله،  الأبَْــوَابَ. قَــالَ الذَّهَبِــيُّ
ــرَ، وَنحَْــوَ  رَ، وَالأثَـَـرَ، وَفتَـْـوَى التَّابِعِــيِّ، وَمَــا فسُِّ وَكَانـُـوا يعَـُـدُّونَ فِــي ذَلِــكَ المُكَــرَّ

ذَلِــكَ، وَإِلَّ فاَلمُتـُـونُ المَرْفوُعَــةُ القوَِيَّــةُ لَ تبَْلُــغُ عُشْــرَ مِعْشَــارِ ذَلِــكَ«. انْتهََــى.

يــنِ وَأدَِلَّــةِ الأحَْكَامِ، ذَكَــرَ العلُمََــاءُ لهََا عَدَدًا  حِيحَــةُ التِــي عَليَْهَــا مَــدَارُ الدِّ وَالأحََادِيــثُ الصَّ
ــدُ بْــنُ الحُسَــيْنِ فِي كِتـَـابِ »التَّمْيِيــزِ« لهَُ، عَنْ شُــعْبةََ  تقَْرِيبِيًّــا. فقَـَـدْ ذَكَــرَ أبَـُـو جَعْفـَـرٍ مُحَمَّ
وَالثَّــوْرِيِّ وَيحَْيـَـى بْنِ سَــعِيدٍ القطََّانِ، وَابْــنِ المَهْدِيِّ وَأحَْمَدَ بْنِ حَنْبـَـلٍ وَغَيْرِهِمْ: أنََّ جُمْلةََ 
الأحََادِيثِ المُسْــندََةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَــلَّمَ: »أرَْبعَةَُ آلَفٍ وَأرَْبعَمُِائةَِ حَدِيثٍ«. 

ــةُ  ــإذَِا هُــوَ أرَْبعََ ــي الحَدِيــثِ المُسْــندَِ، فَ َ»نظََــرْتُ فِ
ــثٍ«. آلَفِ حَدِي

ةِ الَأحْكَامِ فَأَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ. ا أُصُولُ أَدِلَّ أَمَّ

ــنَّةِ؟،  ــولُ السُّ ــمْ أصُُ : »كَ ــافِعِيُّ ــامُ الشَّ ــئِلَ الِإمَ »سُ
ــمِائةٍَ«. ــالَ: »خَمْسُ فقََ
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بُ  سْــتِيعَا ا
حِيحَيْنِ  الصَّ
صُـــــــولِ  لِأُ
ةِ ــنَّ ــــــ الــــسُّ

قاَلَ ابْنُ عَبْدِ البرَّ

دُ بْنُ يعَْقوُبَ وَقاَلَ مُحَمَّ
الأخَْرَمُ

وَعَنْ أبَِي دَاوُدَ، قاَل

قاَلَ البيَْهَقِي ُّ
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ــمِ  ــي عِلْ ــامٌ فِ ــةِ، وَإِمَ ــةِ الحَدِيثِيَّ نْعَ ــابِ الصَّ ــنْ أرَْبَ ــامُ مُسْــلِمٌ - رَحِمَــهُ اللهُ - مِ الِإمَ
ــةَ،  ــارَ المُعلََّ ــحُ الأخَْبَ ــرَحُ وَيوَُضِّ ــهُ سَيشَْ ــهِ أنََّ ــةِ صَحِيحِ مَ ــي مُقدَِّ ــنَ فِ ــلِ، وَبيََّ العِلَ

ــا.  ــةُ عَنْهَ ــنُ الِإجَابَ ــةٌ يمُْكِ ــا عِلَّ ــهِ أنََّهَ ــنْ طَرِيقتَِ ــمُ مِ فيَفُْهَ

ــةِ  ــي صِحَّ ــةٍ فِ ــرُ قاَدِحَ ــا غَيْ ــحِ عِلَّتهَُ حِي ــي الصَّ ــةِ فِ ــثِ المُعلََّ ــورَ الأحََادِي إِنَّ جُمْهُ
ــدَرَ. ــا نَ ــهِ إِلَّ مَ ــاجِ بِ ــثِ وَالحْتِجَ الحَدِي

هَــةٌ لِأسََــانِيدَ سَــاقهََا مُسْــلِمٌ فِــي الشَّــوَاهِدِ وَالمُتاَبعَـَـاتِ،  إِنَّ غَالِــبَ النْتِقـَـادَاتِ مُوَجَّ
ــي  ــهُ أوَْ كَانَ فِ ــةٌ مِنْ ــدَتْ لفَْظَ ــنْ انْتقُِ ــهِ، لكَِ ــةِ أصَْلِ ــثِ أوَْ صِحَّ ــةِ الحَدِي ــعَ صِحَّ مَ

ــى شَــرْطِهِ.  ــهِ فلَيَْسَــتْ عَلَ مَتِ مُقدَِّ

ــةِ،  ةِ الثَّانِيَ ــرَّ ــي المَ ــابوُرَ فِ ــى نيَْسَ ــتُ إِلَ ــا رَجَعْ فلَمََّ
ــةَ  ــي زُرْعَ ــكَارَ أبَِ ــاجِ إِنْ ــنِ الحَجَّ ــلِمِ بْ ــرْتُ لِمُسْ ذَكَ
ــنِ  ــباَطَ بْ ــنْ أسَْ ــابِ عَ ــذَا الكِتَ ــي هَ ــهُ فِ َ ــهِ رِوَايتَ عَليَْ
ــى،  ــنِ عِيسَ ــدَ بْ ــيْرٍ، وَأحَْمَ ــنِ نسَُ ــنَ بْ ــرٍ، وَقطََ نصَْ
فقَـَـالَ لِــي مُسْــلِمٌ: إِنَّمَــا قلُْــتُ صَحِيــحٌ، وَإِنَّمَــا 
أدَْخَلْــتُ مِــنْ حَدِيــثِ أسَْــباَطَ وَقطََــنَ وَأحَْمَــدَ مَــا قـَـدْ 
ــعَ  ــا وَقَ ــهُ رُبَّمَ ــيوُخِهِمْ، إِلَّ أنََّ ــنْ شُ ــاتُ عَ رَوَاهُ الثِّقَ
ــةِ  ــنْ رِوَايَ ــدِي مِ ــونُ عِنْ ــاعٍ، وَيكَُ ــمْ بِارْتِفَ ــيَّ عَنْهُ إِلَ
مَــنْ هُــوَ أوَْثـَـقُ مِنْهُــمْ بِنـُـزُولٍ، فأَقَْتصَِــرُ عَلـَـى 
ــةِ  ــنْ رِوَايَ ــرُوفٌ مِ ــثِ مَعْ ــلُ الحَدِي ــكَ، وَأصَْ أوُلئَِ

ــى. ــاتِ«. انْتهََ الثِّقَ

هَــةِ لِمُسْــلِمٍ قصُِــدَ مِنْهَــا تنَْبِيــهُ مُسْــلِمٍ بِأنََّــهُ أخََــلَّ  إِنَّ كَثِيــرًا مِــنَ الِإلْزَامَــاتِ المُوَجَّ
جَ مَــا كَانَ فـِـي أعَْلـَـى دَرَجَــاتِ  حِيــحَ؛ أنَْ يخَُــرِّ بِمَــا ينَْبغَِــي لِمَــنِ الْتـَـزَمَ الصَّ

ــةٍ. ــنْ كُلِّ عِلَّ ــلِيمًا مِ ــةِ، وَسَ حَّ الصِّ
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الَأحَادِيـــثُ 
ةُ فِي  المُعَلَّ
ـــــحِيحِ الصَّ

قاَلَ البرَْذَعِيُّ
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ــةِ  حَــاهُ كَانَ قبَْلهَُمَــا عِنْــدَ أئَِمَّ »جُمْهُــورَ مَــا صَحَّ
ــي  ــكَ فِ ــولِ، وَكَذَلِ ــى بِالقبَُ ــا مُتلَقًَّ ــثِ صَحِيحً الحَدِي
ــذَا  ــةُ هَ ــرَ أئَِمَّ ــدْ نظََ ــا، قَ ــكَ بعَْدَهُمَ ــا وَكَذَلِ عَصْرِهِمَ
ــحِ  ــى تصَْحِي ــا عَلَ ــا، وَوَافقَوُهُمَ ــي كِتاَبيَْهِمَ ــنِّ فِ الفَ
ــوَ عِشْــرِينَ  ــيرَةً نحَْ حَــاهُ، إِلَّ مَوَاضِــعَ يسَِ ــا صَحَّ مَ
حَدِيثـًـا، انْتقَدََهَــا عَليَْهِمَــا طَائِفـَـةٌ مِــنَ الحُفَّــاظِ، وَهَذِهِ 
المَوَاضِــعُ المُنْتقَـَـدَةُ غَالِبهَُــا فِــي مُسْــلِمٍ، وَقـَـدِ انْتصََرَ 
رَتْ قـَـوْلَ المُنْتقَِــدَةِ،  طَائِفـَـةٌ لهَُمَــا فِيهَــا، وَطَائِفـَـةٌ قـَـرَّ
ــدَةً  ــإنَِّ فِيهَــا مَوَاضِــعَ مُنْتقََ حِيــحُ التَّفْصِيــلُ، فَ وَالصَّ

ــاَ رَيْــبٍ«. بِ

وَقاَلَ ابْنُ تيَْمِيَّةَ
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حِيــحِ طَعْنـًـا فِــي مَوْضُــوعِ الكِتـَـابِ وَأصَْلِــهِ؛ لِأنََّ  لَ يعَْنِــي وُجُــودُ رَاوٍ ضَعِيــفٌ فِــي الصَّ
ــي الأصُُــولِ،  ــوَاهِدِ لَ فِ ــاتِ وَالشَّ ــي المُتاَبعََ عِيــفِ فِ ــا لِلضَّ جَ ــدْ يخَُرِّ ــلِمًا قَ ــارِيَّ وَمُسْ البخَُ
ــي  ــانِ فِ ــا مَلِيئَ ــتقَِيمًا مَوْصُــولً؛ فإَنَِّهُمَ ــا مُسْ ــا كَانَ صَحِيحً ــهِ مَ ــنْ أحََادِيثِ ــانِ مِ ــدْ ينَْتقَِيَ وَقَ
ــالَ:  ــا قَ ــصُ مَ ــكَ، فمَُلخََّ ــهِ ذلَِ مَتِ ــي مُقدَِّ ــلِمٌ فِ ــحَ مُسْ ــدْ أوَْضَ ــهِ، وَقَ ــثِ وَعُلوُمِ ــمِ الحَدِي عِلْ
مَ الأخَْبَــارَ التِــي هِــيَ أسَْــلمَُ مِــنَ العيُـُـوبِ مِــنْ غَيْرِهَــا، وَأنَْقَــى مِــنْ  ــى أنَْ نقَُــدِّ »إنَِّــا نتَوََخَّ
ــا  يْنَ ــنُ تقَصََّ ــإذِاَ نحَْ ــوا، فَ ــا نقَلَُ ــانٍ لِمَ ــثِ وَإتِقَْ ــي الحَدِي ــتِقاَمَةٍ فِ ــلَ اسْ ــا أهَْ ــونَ ناَقِلوُهَ أنَْ يكَُ
نْــفِ مِــنَ النَّــاسِ أتَبْعَْناَهَــا أخَْبَــارًا يقََــعُ فِــي أسََــانِيدِهَا بعَْــضُ مَــنْ ليَْــسَ  أخَْبَــارَ هَــذاَ الصِّ
ــا  ــوا فِيمَ ــمْ وَإنِْ كَانُ ــى أنََّهُ ــمْ، عَلَ ــدَّمِ قبَْلهَُ ــفِ المُقَ نْ ــانِ، كَالصِّ ــظِ وَالِإتقَْ بِالمَوْصُــوفِ بِالحِفْ
ــا مَــا كَانَ مِنْهَــا  ــدْقِ وَتعَاَطِــي العِلْــمِ يشَْــمَلهُُمْ، فأَمََّ وَصَفْنـَـا دُونهَُــمْ، فـَـإنَِّ اسْــمَ السَّــترِْ وَالصِّ
عَــنْ قـَـوْمٍ هُــمْ عِنْــدَ أهَْــلِ الحَدِيــثِ مُتَّهَمُــونَ أوَْ عِنْــدَ الأكَْثـَـرِ مِنْهُمْ، فلَسَْــناَ نتَشََــاغَلُ بِتخَْرِيجِ 
حَدِيثِهِــمْ. وَكَذلَِــكَ مَــنِ الغاَلِــبُ عَلـَـى حَدِيثِــهِ المُنْكَــرُ أوَِ الغلَـَـطُ أمَْسَــكْناَ أيَْضًــا عَــنْ حَدِيثِهِمْ. 
وَايـَـاتِ وَسَــقِيمِهَا، وَثِقاَتِ  وَقـَـالَ: الوَاجِــبُ عَلـَـى كُلِّ أحََــدٍ عَــرَفَ التَّمْيِيــزَ بيَْــنَ صَحِيــحِ الرِّ
ــتاَرَةَ  ــةَ مَخَارِجِهِ، وَالسِّ النَّاقِلِيــنَ لهََــا مِــنَ المُتَّهَمِيــنَ؛ أنَْ لَ يـَـرْوِيَ مِنْهَــا إلَِّ مَــا عَرَفَ صِحَّ
َّقِــيَ مِنْهَــا مَــا كَانَ مِنْهَــا عَــنْ أهَْــلِ التُّهَــمِ وَالمُعاَنِدِيــنَ مِــنْ أهَْــلِ البِدَعِ«. فِــي ناَقِلِيــهِ، وَأنَْ يتَ

ابِطِ،  جُ إِلَّ حَدِيثَ الثِّقـَـةِ الضَّ ــا مُسْــلِمٌ فاََ يخَُــرِّ »وَأمََّ
فِيــهِ  وَتكُُلِّــمَ  وَمَــنْ فِــي حِفْظِــهِ بعَْــضُ شَــيْءٍ، 
ــهُ، وَلَ  ــجِ عَنْ ــي التَّخْرِي ى فِ ــرَّ ــهُ يتَحََ ــهِ، لكَِنَّ لِحِفْظِ
ــا وَهِــمَ فِيــهِ«. جُ عَنْــهُ إِلَّ مَــا لَ يقُـَـالُ: إِنَّــهُ مِمَّ يخَُــرِّ

هُ  عفََــاءِ وَلَ يضَُــرُّ »أخَْــرَجَ مُسْــلِمٌ عَــنْ بعَْــضِ الضُّ
ــةٍ  ــانِيدَ نظَِيفَ ــثَ بِأسََ لً الحَدِي ــرُ أوََّ ــهُ يذَْكُ ــكَ، فإَنَِّ ذَلِ
بِإسِْــناَدٍ أوَْ أسََــانِيدَ  أصَْــاً، ثـُـمَّ يتُبِْعـُـهُ  وَيجَْعلَـُـهُ 
التَّأكِْيــدِ. وَجْــهِ  عَلـَـى  عفَـَـاءِ  الضُّ بعَْــضُ  فِيهَــا 
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عْنُ  لــــــطَّ ا
فِي بَعْضِ 
الِ  َـ رِجــــــــــ
مٍ ِـ مُسْلــــــ

وَقاَلَ ابْنُ رَجَبٍ

وَقاَلَ المُباَرَكْفوُرِي
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مَ الأخَْبـَـارَ التِــي هِــيَ  ــى أنَْ نقُـَـدِّ صُــهُ: إِنَّــا نتَوََخَّ مَتِــهِ مَــا مُلخََّ ذَكَــرَ مُسْــلِمٌ فـِـي مُقدَِّ
أسَْــلمَُ مِــنَ العيُـُـوبِ مِــنْ غَيْرِهَــا وَأنَْقـَـى مِــنْ أنَْ يكَُــونَ ناَقِلوُهَــا أهَْــلَ اسْــتِقاَمَةٍ فِــي 
نْــفِ مِــنَ النَّــاسِ  يْنـَـا أخَْبـَـارَ هَــذَا الصِّ الحَدِيــثِ وَإِتقْـَـانٍ لِمَــا نقَلَـُـوا، فـَـإذَِا نحَْــنُ تقَصََّ
ــظِ  ــوفِ بِالحِفْ ــسَ بِالمَوْصُ ــنْ ليَْ ــضُ مَ ــانِيدِهَا بعَْ ــي أسََ ــعُ فِ ــارًا يقََ ــا أخَْبَ أتَبْعَْناَهَ
نْــفِ المُقـَـدَّمِ قبَْلهَُــمْ، عَلـَـى أنََّهُــمْ وَإِنْ كَانـُـوا فِيمَــا وَصَفْنـَـا دُونهَُــمْ،  وَالِإتقْـَـانِ، كَالصِّ

ــدْقِ وَتعَاَطِــي العِلْــمِ يشَْــمَلهُُمْ. ــترِْ وَالصِّ فَــإنَِّ اسْــمَ السَّ

ــاَحِ عَلَــى مَــنِ انْتقََــدَ الِإمَــامَ مُسْــلِمًا فِــي رِوَايتَِــهِ عَــنْ بعَْــضِ  وَقَــدْ رَدَّ ابْــنُ الصَّ
ــوَابُ أنََّ  ــالَ: »وَالجَ ــةِ فقََ ــةِ الثَّانِي ــي الطَّبقََ ــنَ فِ ــطِينَ الوَاقِعِي ــاءِ أوَِ المُتوََسِّ عفََ الضُّ

ــا: ــهِ مَعهََ ــابَ عَليَْ ــدِ أسَْــباَبٍ لَ مَعَ ــكَ لِأحََ ذَلِ

ــالُ:  ــدَهُ، وَلَ يقَُ ــةٌ عِنْ ــدَ غَيْــرِهِ ثِقَ أحََدُهَــا: أنَْ يكَُــونَ ذَلِــكَ فِيمَــنْ هُــوَ ضَعِيــفٌ عِنْ
إِنَّ الجَــرْحَ مُقَــدَّمٌ عَلَــى التَّعْدِيــلِ وَهَــذَا تقَْدِيــمٌ لِلتَّعْدِيــلِ عَلَــى الجَــرْح؛ِ لِأنََّ الــذِي 
ذَكَرْنـَـاهُ مَحْمُــولٌ عَلـَـى مَــا إِذَا كَانَ الجَــرْحُ غَيْــرَ مُفسََّــرِ السَّــببَِ فإَنَِّــهُ لَ يعُْمَــلُ بِهِ.

ــولِ،  ــي الأصُُ ــاتِ لَ فِ ــوَاهِدِ وَالمُتاَبعََ ــي الشَّ ــا فِ ــكَ وَاقِعً ــونَ ذَلِ ــي: أنَْ يكَُ الثَّانِ
وَذَلِــكَ بِــأنَْ يذَْكُــرَ الحَدِيــثَ أوَْلً بِإسِْــناَدٍ نظَِيــفٍ، رِجَالـُـهُ ثِقـَـاتٌ، وَيجَْعلَـَـهُ أصَْــاً، 
عفَـَـاءِ عَلـَـى وَجْــهِ التَّأكِْيــدِ  ثـُـمَّ يتُبْـِـعَ ذَلِــكَ بِإسِْــناَدٍ آخَــرَ أوَْ أسََــانِيدَ فِيهَــا بعَْــضُ الضُّ

مَــهُ. ــدَةٍ فِيمَــا قدََّ ــهُ عَلَــى فاَئِ ــادَةٍ فِيــهِ تنُبَِّ ــةِ، أوَْ لِزِيَ بِالمُتاَبعََ

عِيــفِ الذِي احْتجََّ بِــهِ طَرَأَ بعَْدَ أخَْــذِهِ عَنْهُ بِاخْتِاَطٍ  الثَّالِــثُ: أنَْ يكَُــونَ ضَعْــفُ الضَّ
ــتِقاَمَتِهِ. ــدَادِهِ وَاسْ ــانِ سَ ــي زَمَ ــلُ فِ ــنْ قبَْ ــا رَوَاهُ مِ ــادِحٍ فِيمَ ــرِ قَ ــهِ، غَيْ ــدَثَ عَليَْ حَ

ــاتِ  ــةِ الثِّقَ ــدَهُ بِرِوَايَ ــوَ عِنْ ــناَدُهُ، وَهُ ــفِ إِسْ عِي ــخْصِ الضَّ ــوَ بِالشَّ ــعُ: أنَْ يعَْلُ ابِ الرَّ
ــلِ  ــةِ أهَْ ــا بِمَعْرِفَ ــهِ، مُكْتفَِيً ــازِلِ إِليَْ ــةِ النَّ لُ بِإضِافََ ــوِّ ــيَ وَلَ يطَُ ــازِلٌ، فيَذَْكُــرُ العاَلِ نَ

ــكَ«. ــأنِْ بِذَلِ الشَّ
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ــي  ــةُ، فِ ــرِهِ الخَاصَّ ــةُ نظََ ــخْصِيُّ وَوِجْهَ ــهُ الشَّ ــهُ اللهُ - رَأيُْ ــلِمٍ - رَحِمَ ــامِ مُسْ مَ لِلِْ
ــامُ  ــمِعَ الِإمَ ــدْ سَ ــح؛ِ لقََ حِي ــهِ الصَّ ــي جَامِعِ ــايِخِهِ فِ ــضِ مَشَ ــنْ بعَْ ــةِ عَ وَايَ ــرْكِ الرِّ تَ
حِيــحِ«  مُسْــلِمٌ مِــنْ عَلِــيِّ بْــنِ الجَعْــدِ وَأكَْثـَـرَ عَنْــهُ، لكَِنَّــهُ مَــا رَوَى لَــهُ فِــي »الصَّ

ــا.  ــهُ كَانَ جَهْمِيًّ ــةٌ، وَلكَِنَّ ــالَ: ثِقَ ــهُ، فقََ ــدْ سُــئِلَ عَنْ شَــيْئاً، وَقَ

جْ لهَُ  وَإِنَّ مِــنْ بيَْــنِ أوُلئَِــكَ المَشَــايِخِ الِإمَــامَ البخَُارِيَّ - رَحِمَهُ اللهُ - حَيْــثُ لمَْ يخَُرِّ
ــحِ السَّــببََ الــذِي حَمَلـَـهُ عَلـَـى ذَلِــكَ، مَــعَ أنََّــهُ أثَنْىَ  حِيــحِ، وَلـَـمْ يوَُضِّ مُسْــلِمٌ فـِـي الصَّ
ــارُ الأعَْمَــشُ: سَــمِعْتُ مُسْــلِمَ بْــنَ  عَلـَـى البخَُــارِيِّ ثنَـَـاءً جَمِيــاً. قـَـالَ أحَْمَــدُ القصََّ
ــدِ بْــنِ إِسْــمَاعِيلَ فقَبََّــلَ بيَْــنَ عَيْنيَْــهِ وَقـَـالَ: دَعْنِــي حَتَّى  ــاجِ وَجَــاءَ إِلـَـى مُحَمَّ الحجَّ
ثِيــنَ، وَطَبِيبَ الحَدِيثِ فـِـي عِللَِهِ. أقُبَِّــلَ رِجْليَْــكَ يـَـا أسُْــتاَذَ الأسُْــتاَذِينَ، وَسَــيِّدَ المُحَدِّ

ــارِيِّ  ــدَيِ البخَُ ــنَ يَ ــاجِ بيَْ ــنَ الحَجَّ ــلِمَ بْ ــتُ مُسْ رَأيَْ
ــيِّ. بِ ــؤَالَ الصَّ ــألَهُُ سُ يسَْ

ــلِمُ  ــرَ مُسْ ــابوُرَ أكَْثَ ــارِيُّ نيَْسَ ــتوَْطَنَ البخَُ ــا اسْ »لمََّ
ــا وَقـَـعَ بيَْــنَ  ــاجِ الخْتـِـاَفَ إِليَْــهِ، فلَمََّ بْــنُ الحَجَّ
الذُّهْلِــيِّ وَبيَْــنَ البخَُــارِيِّ مَــا وَقـَـعَ فِــي مَسْــألَةَِ 
اللَّفْــظِ، وَنَــادَى عَليَْــهِ، وَمَنَــعَ النَّــاسَ عَنْــهُ، انْقطََــعَ 
ـاسِ غَيْــرَ مُسْــلِمٍ. فقَـَـالَ الذُّهْلِــيُّ  عَنْــهُ أكَْثـَـرُ النّـَ
يوَْمًــا: ألََ مَــنْ قـَـالَ بِاللَّفْــظِ فـَـاَ يحَِــلُّ لـَـهُ أنَْ يحَْضُرَ 
ــامَ  ــهِ، وَقَ ــوْقَ عِمَامَتِ ــلِمٌ رِدَاءً فَ ــذَ مُسْ ــناَ. فأَخََ مَجْلِسَ
ـاسِ، وَبعَـَـثَ إِلـَـى الذُّهْلِــيِّ مَــا  عَلـَـى رُؤُوسِ النّـَ
ــالٍ. وَكَانَ مُسْــلِمٌ يظُْهِــرُ  كَتـَـبَ عَنْــهُ عَلـَـى ظَهْــرِ جَمَّ

ــهُ«.  ــظِ وَلَ يكَْتمُُ ــوْلَ بِاللَّفْ القَ
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لِلْبُخَارِيِّ

وَقاَلَ يعَْقوُبُ الحَافِظُ

دُ بْنُ يعَْقوُبَ وَقاَلَ مُحَمَّ
الحَافِظُ
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ــببَُ هُــوَ هَــذَا؛ لِيصَُــونَ كِتاَبَــهُ مِــنْ تشَْــوِيشِ المُتحََامِلِيــنَ عَلَــى  فرَُبَّمَــا يكَُــونُ السَّ
وَايَــةَ عَنْــهُ وَعَــنِ الذُّهْلِــيِّ. البخَُــارِيِّ، فتَـَـرَكَ الرِّ

ــي  ــارِيَّ فِ ــلِمٌ البخَُ ــارَكَ مُسْ ــثُ شَ ــناَدِ، حَيْ ــوِّ الِإسْ ــا لِعلُُ ــببَُ طَلبًَ ــا كَانَ السَّ وَرُبَّمَ
كَثِيــرٍ مِــنْ شُــيوُخِهِ، وَالمُهِــمُّ أنََّ البخَُــارِيَّ لَ مَدْخَــلَ عَليَْــهِ، لَ مِــنْ جِهَــةِ عَدَالتَِــهِ 
وَإِتقْاَنـِـهِ، وَلَ مِــنْ جِهَــةِ دِياَنتَـِـهِ وَعَقِيدَتـِـهِ وَمَنْهَجِــهِ، وَإِعْــرَاضُ مُسْــلِمٍ عَــنِ 
حِيــحِ لَ يضَُــرُّ البخَُــارِيَّ شَــيْئاً، وَلَ يخَْفِــضُ مِــنْ رُتبْتَِــهِ أوَْ  التَّخْرِيــجِ لـَـهُ فِــي الصَّ

ــهِ. ــنْ مَقاَمِ ــطُّ مِ ــأنِْهِ وَيحَُ ــنْ شَ يغَُــضُّ مِ
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